
إذا داهمتْك الأحزانُ والخُطُوب، وكثُرت عليك المعاص والذنوب، وعز عليك المأمول والمطلوب ‐ فانطرح بين يدَي

مولاك، وأظهر له فاقتَك وعجزك، واشْكُ إليه حاجتَك: ﴿ انَّما اشْو بثّ وحزن الَ اله ﴾ [يوسف: 86]، إل اله، لا إل أحدٍ

سواه!

 

 

رـرالض يمظا عنْهكَ مسمو *** ــاةيالْح وممقَتْكَ ههرذَا اا

ـرانْفَج َّتكَ حفُؤاد جضو *** ـتيب َّتح نيرما ذُقْتو

فَرالْح نيقُطُ بتَس تَشواوبِ *** والدُّر لهِكَ كجبِو دَّتسو

شَـرالْب ِبراةَ لَّالش ثبو *** فَـــةلَه ف هال َلا ممفَي

فإذا فعلت ذلك سمع اله شواك، واستجاب دعاك، كما استجاب لمن سبقك من الأنبياء والصحابة والأخيار؛ فهذا أيوب ‐

عليه السلام ‐ يشو حاله إل ربه، فيقول: ﴿ انّ مسن الضر وانْت ارحم الراحمين ﴾ [الأنبياء: 83]؛ فسمع اله شواه،

واستجاب دعاه، وكشف بلواه: ﴿ فَاستَجبنَا لَه فَشَفْنَا ما بِه من ضرٍ وآتَينَاه اهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عنْدِنَا وذِكرى

للْعابِدِين ﴾ [الأنبياء: 84].

ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ْناتِ االظُّلُم و إليه حاله، فينادي ﴿ فنَاجِيه، ويشوهذا يونس ‐ عليه السلام ‐ ينادي ربه وي

الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجواه، واستجاب دعاه، وكشف بلواه: ﴿ فَاسه ش[الأنبياء: 87]؛ فسمع ال ﴾ ينمالظَّال نم نْتك

وكذَلكَ نُنْجِ الْمومنين ﴾ [الأنبياء: 88].

عل وهوان ،وقلة حيلت ،و ضعف قوتربه، فيناديه: ((اللهم إليك أش و حاله إلوهذا نبينا ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ يش

الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب، إل من تَلُن؟ إل بعيدٍ يتجهمن؟ أم إل عدوٍ ملتَه أمري؟ إن

لم ين بك غضب عل فلا أبال، ولن عافيتك ه أوسع ل، أعوذ بنور وجهِك الذي أشرقت له الظلمات، وصلَح عليه أمر
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الدنيا والآخرة من أن تُنْزِل ب غضبك، أو يحل عل سخطك، لك العتْب حت ترض، ولا حول ولا قوة إلا بك))[1].

وهذا خَبِيب بن عدِي حينما رفعوه عل خشبة الصلب اشت حاله إل ربه، فقال:

ــعمجم وا كـلعملَهم واستَجائـوا *** قَبلَّبوا لوح الأحزاب عملَقَدْ ج

نَّـــعمم طَوِيل ن جِذْعم تِبقُرــم *** وهاءسنم وهنَاءبوا اعمقَدْ جو

عرصنْدَ مع ِب ابزحدَ اصرا امأي *** وتبرـدَ كعب تبو غُرْشا هال َلا

ـعطْمم اسقَدْ يو موا لَحعضفَقَدْ ب *** ِب ادرا يم َلع نِربشِ صرفَذَا الْع

عـــزملْوٍ مالِ شصوا َلارِكْ عبي *** شَــانْ ياو لَهذَاتِ ا كَ فذَلو

[2]ـــعجضم هانَ لالٍ كح ِيا َلـا *** عملسم تذَا ما فَلحا ام رِيملَع

لتها بآيات تتلواها، ويحل مشه شه عليه وسلم ‐ فيسمع الال ه ‐ صلرسول ال و زوجها إلوهذه امرأةٌ ضعيفةٌ تش

﴾ يرصب يعمس هنَّ الا امكاۇرتَح عمسي هالو هال َلا َتَشْتا وجِهزَو ادِلُكَ فتُج الَّت لقَو هال عميوم القيامة: ﴿ قَدْ س إل

[المجادلة: 1] الآيات.

وهذا الربيع بن خثيم يقول ف شواه: \"اللهم أشو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، وأستغفر منها وأتوب إليك\"[3].

عمسيو لَهى ذَاكَ اري يثبِح *** ـتربع دُرحاو نْفَاسدُ اعصا

نْفَعيو رضي  اايَّانُ الشا *** منَّمالنَّاسِ ا َلا  وْشا هال َإَل

واله يحب أن يسمع عبده يشو إليه، ويمقُت منه أن يشوه إل خلقه، قال ابن القيم: \"بل أراد منه أن يستين له، ويتضرع

إليه ما ليس يخف و ما به إليه، وقيل لبعضهم: كيف تشتن يشخلقه، ويحب م وه إلن يشمقُت مي ‐ إليه، وهو ‐ تعال

عليه، فقال: ربِ يرض ذل العبد إليه\"[4].

لَبِست ثوب الرجا والنَّاس قد رقَدُوا *** وبِت اشو إل مولاي ما اجِدُ

وقُلْت: يا امل ف كل نائبـــة *** ومن عليه لشفِ الضرِ اعتَمدُ

اشو إليكَ أمورا أنت تَعلَمهــا *** ما ل علَ حملها صبر ولا جلَدُ

وقَدْ مدَدت يدِي بالذلِ مبتهــلا *** إليكَ يا خير من مدَّت إليه يدُ

[5] رِدن يم روِي كلودِكَ يج خائبـــــةً *** فبحر نَّها يا ربفَلا ترد

ومع شواك لربك، فلا بدّ لك من التحلّ بالصبر الجميل، وهو الذي لا شوى معه إل الخلق، ولا تضجر ولا تسخط، وإنما

تشو إل الخالق الرحيم الرحمن القادر، لا إل المخلوق الضعيف العاجز، الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.

يقول أحد الشعراء الحماء:

علـــمفَإنَّه بكَ ا ريمال ربــا *** صلَه اكِ بليةٌُ فاصبِررإذَا عو

[6]محرالذي لا ي إل يمحو الرْا *** تَشنَّما آدم ابن إل وتَذَا شاو

وهذا عمر يقول: \"ما ف الشوى إل الخلق إلا أن تُحزنَ صديقك، وتشمت عدوك\"[7].

وقال الأحنف:\"شوت إل عم ف بطن فنهرن، ثم قال: يا ابن أخ لا تشكُ إل أحدٍ ما نزل بك، فإنما الناس رجلان،

صديق تسوءه بهذه الشوى وتؤلمه، وعدو تسره\"[8].



نَتَهحم ه أو سبرما اَإذا ش *** تَــهالناسِ عز بين دُ المرءفْققد ي

فَتَشْمتَـه خلق تشكَّ إل و *** تَهبياع ها بى مثِ الشَّرلَيك نَف

والشوى لغير اله حمق وجهالة، قال ابن القيم: \"الجاهل يشو اله إل الناس، وهذا غاية الجهل بالمشو والمشو إليه،

فإنه لو عرف ربه لما شاه، ولو عرف الناس لما شا إليهم، ورأى بعض السلف رجلا يشو إل رجل فاقتَه وضرورته،

فقال: يا هذا، واله ما زدت عل أن شوت من يرحمك.

وف ذلك قيل:

.محرالذي لا ي إل يمحو الرْا *** تَشنَّما آدم ابن إل وتَذَا شاو

والعارف إنما يشو إل اله وحده وأعرف العارفين من جعل شواه إل اله من نفسه لا من الناس\"[9].

وقال شيخ الإسلام: \"وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو أن يرزقوه، أو أن يهدوه؛ خضع قلبه لهم، وصار فيه من

العبودية لهم بقدر ذلك\"[10].

إن الوقوف عل الأبوابِ حرمانُ *** والعجز أن يرجو الإنسانَ إنسانُ

متَ تؤمل مخلوقاً وتقصـــدُه *** إن كان عندكَ بالرحمن إيمــانُ

[11] ثق بالذي هو يعط ذَا ويمنَع ذا *** ف كل يوم له ف خلقه شــانُ

ومع هذا كله فلا مانع من أن تبث شواك، وتبوح بحاجتك إل أصحاب المروءات، وذلك ف الأمور الدنيوية المقدور عليها.

ولا بدَّ من شَوى إل ذي مروءة *** يواسيكَ او يسليكَ أو يتَوجع[12]!.

مع حسن توكلك، وقوة اعتمادك عل خالقك ومولاك!

وأحيانًا قد لا يجد الإنسان حلا إ أن يبوح بشواه إل أهل الخبرة والاختصاص.

قال أحد الشعراء:

شوت وما الشَّوى لنفس عادة *** ولن تفيض النفس عند امتلائها[13].

وفقنا اله وإياك لطاعته، وأبعدنا اله وإياك عن معصيته.

-------------------------------
[1] رواه الطبران ف المعجم البير (13/73)، وحسنه ابن كثير ف تفسير القرآن العظيم (7/267).

[2] انظر: المعجم البير للطبران (5/259)، ودلائل النبوة لأب نعيم (1/507).

[3] صفة الصفوة لابن الجوزي (2/39).

[4] عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ ابن القيم، (36).

[5] موارد الظمآن؛ عبد العزيز السلمان (2/91- 92).

.(1/456) شرح منظومة الآداب؛ السفَّارين [6] غذاء الألباب ف

.(524) [7] محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ الأصفهان

[8] وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ابن خلان (2/505).

[9] الفوائد، ابن القيم، ص (87).

[10] العبودية، ابن تيمية، ص (87).



[11] الآداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح (3/280).

.(67) ،أعيان الأعيان، السيوط [12] نظم العقيان ف

[13] الجليس الصالح الاف والأنيس الناصح الشاف، أبو الفرج النهروان، ص (555).

 

صيد الفوائد

المصادر:


